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ضوابط تمويل الحملات الانتخابية ومخالفاتها 

منصور محمد الشيخ نصّار الشمّري
أعاد علي حمود القيسي
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-03-14   

ملخص البحث: 

ــة  ــي دول ــا ف ــة ومخالفاته ــل الحمــات الانتخابي ــط تموي ــذا البحــث موضــوع ضواب ــاول ه يتن
ــف  ــار نص ــة لاختي ــارب انتخابي ــاث تج ــي ث ــد الماض ــال العق ــة خ ــهدت الدول ــارات؛ إذ ش الإم
أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي، ويتعــرض البحــث بشــكل رئيــس لضوابــط تمويــل الحمــات 
الانتخابيــة للمرشــحين وأنــواع ذلــك التمويــل، إضافــةً إلــى شــروطه، وطبيعــة المخالفــات الخاصــة 
بالتمويــل والجــزاءات المترتبــة علــى ارتكابهــا وفقــاً لمــا حددتــه التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات 

ــة الإمــارات فــي فصلهــا الســادس المــواد مــن )39 50-(.  بدول

وقبــل أن نتنــاول بالدراســة ضوابــط تمويــل الحمــات الانتخابيــة، كان لا بــد مــن بيــان ماهيــة 
ــة  ــا الدراســة بخاتم ــد أنهين ــا، وق ــداف المرجــوة منه ــا، والأه ــدى أهميته ــة وم الحمــات الانتخابي

اشــتملت علــى أهــم المقترحــات.

الكلمات الدالة: الانتخابات، الحمات الانتخابية، التمويل.
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المقدمة: 

ــة،  ــة الانتخابي ــي العملي ــة ف ــرة والمهم ــات المثي ــن الموضوع ــة م ــات الانتخابي ــر الحم تعتب
كونهــا مــن أهــم الركائــز لانتخابــات شــفافة وحــرة ونزيهــة وفقــاً للمبــادئ والمعاييــر الدوليــة. لــذا 
فــإن غالبيــة الــدول تعمــل علــى تنظيــم الحمــات الانتخابيــة مــن خــال تشــريعات ولوائــح انتخابيــة، 
والتــي تتضمــن مجموعــة مــن النصــوص الإجرائيــة والعديــد مــن الضوابــط بقصــد حمايــة الحملــة 
الانتخابيــة وتنظيــم مراحلهــا ومســيرة تنفيذهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار تعكــس نتائــج العمليــة 

الانتخابيــة، وعلــى حقــوق الناخبيــن والمرشــحين. 

ــط  ــي وضــع ضواب ــا بســياج قانون ــا يســتلزم لإحاطته ــكل جوانبه ــة ب ــة الانتخابي ــم الحمل تنظي
وقيــود مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى نجــاح العمليــة الانتخابيــة وضمــان نزاهتهــا وشــفافيتها، وترســيخ 
ــة، مــن المســائل  ــل الحمــات الانتخابي ــات النظــام الانتخابــي، وتبقــى مســألة تموي دورهــا بمتطلب
المهمــة التــي تلعــب دوراً أساســياً وحيويــاً بيــن الناخــب والمرشــح، فمــن خالهــا تتــم تهيئــة الأفــراد 

)الناخبيــن( والتأثيــر فــي قراراتهــم وأفكارهــم لاختيــار المرشــح الأفضــل. 

وتكمــن أهميــة الحملــة الانتخابيــة مــن خــال قيــام المرشــح بأنشــطة لتعريــف الناخبيــن 
ــن  ــر م ــدد أكب ــب ع ــدة لكس ــبل عدي ــائل وس ــم بوس ــر عليه ــة التأثي ــي، ومحاول ــه الانتخاب ببرنامج
أصــوات الناخبيــن، فمــن حــق المرشــح التعبيــر عــن برنامجــه الانتخابــي بهــدف مخاطبــة الناخبيــن 
ــا الســلطة  ــة تضعه ــة ولائحي ــد قانوني ــن إطــار قواع ــن ضم ــي، ولك ــه الانتخاب ــم ببرنامج وإقناعه

ــة.  ــي الدول ــات ف ــم الانتخاب المختصــة بتنظي

ــة،  ــة الانتخابي ــم العملي ــط لتنظي ــة تســتلزم وجــود قواعــد وضواب ــة الانتخابي ــإن الحمل ــك ف لذل
بعضهــا يتعلــق بحقــوق المرشــح وواجباتــه، والبعــض الآخــر يتعلــق بالوســائل والأمكنــة والمــدد 
الزمنيــة، وأخيــراً ضوابــط تبيــن آليــة تمويــل الحمــات الانتخابيــة، وشــروط موضوعيــة وإجرائيــة 

تتعلــق بموضــوع التمويــل خشــية ارتــكاب مخالفــات ناجمــة عــن عــدم مراعــاة تلــك الشــروط. 

ــل  ــة تموي ــن أهمي ــة موضــوع البحــث، إذ تكم ــان أهمي ــن بي ــد م ــبق، لا ب ــا س ــى م ــاءً عل وبن
الحمــات الانتخابيــة فــي كونهــا ركيــزة أساســية مــن الركائــز التــي تقــوم عليهــا العمليــة الانتخابيــة 
بمجملهــا، وتعتبــر مســألة تمويــل الحملــة الانتخابيــة مــن المســائل المهمــة والتــي لهــا دورهــا وأثرها 
ــاواة  ــق المس ــي تحقي ــاً ف ــا، وأيض ــة ونتائجه ــة الانتخابي ــة العملي ــفافية ونزاه ــدى ش ــر م ــي تقري ف

والعدالــة الازمــة لإكمــال الحملــة الانتخابيــة. 

ــة  ــن أداء الحمل ــروط لحس ــط وش ــاء ضواب ــى إرس ــة عل ــة الديمقراطي ــت الأنظم ــد تعارف وق
الانتخابيــة. وبإمعــان النظــر فــي مختلــف النصــوص والقيــود التشــريعية والائحيــة المنظمــة للحملة 
الانتخابيــة، وعلــى وجــه الخصــوص وســيلة تمويلهــا التــي هــي موضــوع بحثنــا، يتجلــى واضحــاً 
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أن لوســيلة تمويــل الحملــة الانتخابيــة هدفــاً خاصــاً تســعى إلــى تحقيقــه، ولعــل هــذا يمثــل لنــا مبــرراً 
يســتلزم دراســته لتجليــة الحقيقــة حــول مســألة تمويــل الحمــات الانتخابيــة. 

ــة  ــا قصــور أو انحــراف عــن هــدف الحمل ــج عنه ــد ينت ــة فق ــل الحمل ــاً لممارســة تموي وتطبيق
ــى نتائجهــا وشــفافيتها  ــر عل ــة بمــا لا يؤث ــل الحمل ــذي يســتلزم توظيــف تموي ــة، الأمــر ال الانتخابي
وهــذا مــا يتطلــب معرفــة شــروط تمويــل الحمــات الانتخابيــة والمخالفــات التــي قــد ترتكــم علــى 

هــذا التمويــل. 

ــا هــو معرفــة مظاهــر هــذه الإشــكالية،  إن دراســة هــذا الموضــوع تثيــر إشــكالية، ومــا يهمن
والوقــوف علــى مواطــن أثرهــا ومجالاتهــا. إذ يقتصــر أثــر إشــكالية موضــوع البحــث علــى ضعــف 
تنظيــم الضوابــط والشــروط الازمــة لتمويــل الحملــة الانتخابيــة مــن الناحيــة التشــريعية والائحيــة، 
فــي حيــن تبــرز مجــالات إشــكالية موضــوع البحــث بطبيعــة وســائل التمويل المســتخدمة، وأســلوب 
إتباعهــا ومــدى القيــود التــي تنظمهــا. والتــي لا تــزال بمجملهــا فــي طــور الإعــداد والتحضيــر ولــم 

تأخــذ شــكاً نهائيــاً. 

فوســيلة تمويــل الحملــة الانتخابيــة طريــق يســتهدف تحقيــق أمــرٍ معيــن، أمــا أثــر هــذا التمويــل 
فهــو مــا تتمخــض عنــه وتفضــي إليــه نتائــج الانتخابــات. 

وعلــى ضــوء مــا تثيــره إشــكالية موضــوع البحــث، لا بــد مــن دراســته وفــق منهجيــة وخطــة 
ــاً فــي نطــاق  ــة دوراً إيجابي ــة الانتخابي ــل الحمل تمكــن الباحــث مــن أن يجعــل مــن موضــوع تموي
العمليــة الانتخابيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى أســلوب المنهــج التحليلــي ومــا توصلــت إليــه الدراســات 

المتعــددة فــي هــذا الموضــوع. 

ومــن هنــا فــإن تجربــة الــدول الديمقراطيــة التــي تمــارس العمليــة الانتخابيــة ماثلــة بيــن أيدينــا، 
والتــي أفضــت إلــى تنظيــم تمويــل الحمــات الانتخابيــة تــارة، وأدت بســببها إلــى إنجــاح الانتخابــات 
فــي تلــك الــدول تــارةً أخــرى. وعلينــا أن نعــول عليهــا قــدر مــا يتناســب مــع مهمــة هــذا البحــث، 

وعســى أن نجــد حــاً لمشــكلة قائمــة فــي بعــض الــدول التــي تأخــذ بنظــام الحمــات الانتخابيــة. 

ــة الانتخابيــة بحاجــة إلــى  وإذا نحونــا صــوب تفصيــل ذلــك، يمكــن القــول بــأن تمويــل الحمل
ــى  ــة، وعل ــة الانتخابي ــج العملي ــي نتائ ــا ف ــا يتمخــض عنه ــا وم ــة لخطــورة آثاره عــرض ودراس
ضــوء المنهجيــة المتبعــة ارتأينــا تقســيم خطــة البحــث وفــق مبحثيــن رئيســين علــى النحــو الآتــي: -

المبحث الأول: ماهية الحملات الانتخابية وأنواع تمويلها. 

المطلب الأول: تعريف الحمات الانتخابية. 
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المطلب الثاني: أهمية الحمات الانتخابية وأهدافها. 

المطلب الثالث: أنواع تمويل الحمات الانتخابية. 

المبحث الثاني: شروط تمويل الحملات الانتخابية والجزاءات المترتبة على مخالفتها. 

المطلب الأول: شروط تمويل الحمات الانتخابية. 

المطلب الثاني: طبيعة ونوع مخالفات تمويل الحمات الانتخابية. 

المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على مخالفة تمويل الحمات الانتخابية. 

المبحث الأول: ماهية الحملات الانتخابية وأنواع تمويلها. 

اهتمــت التشــريعات الانتخابيــة فــي دولٍ كثيــرة بالحمــات الانتخابيــة للمرشــحين، كونهــا تعــد 
ــن  ــات، فمــن خالهــا يتعــرف المواطني ــوم عليهــا الانتخاب ــي تق ــة أساســية مــن المراحــل الت مرحل
علــى مرشــحيهم وبرامجهــم الانتخابيــة، الأمــر الــذي يســتلزم بنــا تعريــف الحمــات الانتخابيــة فــي 
المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث، وســيتناول الباحــث أهميــة الحمــات الانتخابيــة والهــدف منهــا 
فــي المطلــب الثانــي، وأخيــراً فــي المطلــب الثالــث مــن هــذا المبحــث ســيتناول الباحــث بالدراســة 

أنــواع تمــول الحمــات الانتخابيــة وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: تعريف الحملات الانتخابية. 

ــدرات  ــى ق ــا عل ــن خاله ــن م ــور المواطني ــرف جمه ــيلة ليتع ــة وس ــات الانتخابي ــد الحم تعُ
ــا  ــن كونه ــرج ع ــة لا تخ ــإن الحمل ــا ف ــاً لإطاره ــة، ووفق ــم الانتخابي ــحيهم وبرامجه ــاءة مرش وكف
ــراد، والجماعــات  ــر اتجاهــات الأف ــى التأثي ــه المرشــح إل ــد أو نشــاط منظــم يســعى مــن خال جه
بهــدف الحصــول علــى أصواتهــم لفــوز بالانتخابــات، وقــد وردت تعريفــات عديــدة ومختلفــة بصــدد 
ــكل  ــا، وبحســب السياســة التشــريعية ل ــي ينُظــر إليه ــة الت ــاف الزاوي ــة، لاخت الحمــات الانتخابي

دولة)1(. 

استعمل الفقه والتشريع مصطلح »الحملة الانتخابية« تارة و »الدعاية الانتخابية« تارةً أخرى ويقصد بالأولى   )1(

تلك الجهود والقدرات المبذولة والموجهة للناخبين بقصد الوصول إلى غاية محددة، في حين يقصد بالثانية التأثير 
في مشاعر وعواطف المخاطبين لتحقيق غايات معينة. عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمات 

الانتخابية، )لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط1، 2014م( ، ص: 33. 
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كمــا وردت تعريفــات متعــددة فــي شــأن مصطلــح »الحملــة«، أو أن هــذا المصطلــح يشــير إلــى 
أكثــر مــن معنــى واســتخدام فــي اللغــة)1(. 

ــة  ــن الدعاي ــف ع ــي تختل ــا الت ــا وأهدافه ــا ومقوماته ــا طبيعته ــة له ــة الانتخابي ــا أن الحمل كم
الانتخابيــة، ولا يتســع المقــام للتوســع فــي ذلــك ولكــن بقــدر تعلــق الأمــر بالحملــة الانتخابيــة الــذي 
نميــل إلــى اســتخدامه بــدلاً مــن الدعايــة الانتخابيــة، إذ يشــمل جانــب الدعايــة الانتخابيــة، وجانــب 
تمويــل الحملــة الانتخابــي، فــي حيــن أن الدعايــة الانتخابيــة تشــمل العمليــة الدعائيــة، وقــد اتجــه 

ــة الانتخابيــة«)2(.  غالبيــة الفقــه إلــى اســتخدام مصطلــح »الحمل

ومــن الناحيــة الفقهيــة، فقــد طــرح الفقــه جملــة مــن التعريفــات فــي تحديــد مصطلــح الحملــة 
ــائل الإعــام  ــة ومخططــة لاســتخدام وس ــة منظم ــة دعائي ــا عملي ــرى بأنه ــة، فالبعــض ي الانتخابي

ــة)3(.  المتاحــة لإيصــال رســالة معين

كذلــك ذكــرت بعــض التشــريعات تعريفــات متباينــة للحملــة الانتخابيــة أو الدعايــة الانتخابيــة، 
ــل أطــراف  ــن قب ــا م ــا، والواجــب إتباعه ــة له ــط المنظم ــى بوضــع الضواب والبعــض الآخــر اكتف

ــة()4(.  ــة )المرشــحين، الأحــزاب، الناخبيــن والســلطة الإداري ــة الانتخابي العملي

والحملة  السياسية،  الحملة  وهناك  والمنازلة،  النفس  وإجهاد  والمشقة  الضغط  العربية  اللغة  في  الحملة  تعني   )1(

العسكرية، وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى، وتعني كلمة الحملة: الحرب والغزو على العدو أو الاقتحام 
طرابلس،  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  الفيومي،  علي  محمد  بن  ذلكأحمد  في  أنظر  والهجوم، 
لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، بدون سنة نشر، ص: 169. وكذلك قد يعطى مصطلح »الحملة« معنى الحملة 
العسكرية، أو الحملة الإعامية، أو الحملة السياسية أو الدينية. . . إلى غير ذلك من الحمات الأخرى، أنظر في 
ذلك د. محمد منير حجاب، إدارة الحمات الانتخابية طريقك للفوز في الانتخابات، القاهرة: دار الفجر للنشر 

والتوزيع، 2007م، ص: 15. 

إسماعيل علي سعد، الرأي العام والإيديولوجية الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 1991م ص: 135، مشار   )2(

إليه لدى أحمد بنيني الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر الجزائر: أطروحة دكتوراه، 2006م ص: 
 .229

محمد منير حجاب، إدارة الحمات الانتخابية طريقك للفوز في الانتخابات، مرجع سابق، ص: 16. في حين   )3(

عرف البعض الدعاية السياسية بأنها: »مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بهدف إعطاء 
صورة حسنة لهيئة المشاركة من خال البرامج الانتخابية لكل منهما«، داوود الباز، حق المشاركة في الحياة 
أن  البعض  يرى  بينما   ،531 2006م، ص:  الجامعي،  الفكر  دار  والفرنسي،  المصري  القانون  في  السياسية 
الدعاية الانتخابية تستعمل في الفقه كمرادف للدعاية السياسية والتي تهدف في مجملها إلى ممارسة مجموعة من 
الضغوط على إرادة المواطنين الحرة من أجل إقناعهم بإتباع موقف معين دون أن يؤدي ذلك إلى سلب الإرادة 
والقانونية، دراسة  الدستورية  النيابية وضماناتها  الانتخابات  المواطنين، عفيفي كامل عفيفي،  الخاصة بهؤلاء 

مقارنة دار الجامعيين، بدون سنة نشر، ص: 962. 

من الدول العربية التي تضمنت تشريعاتها المنظمة لانتخابات تعريفاً محدداً يبين المقصود بالحمات الانتخابية   )4(

دولة فلسطين التي عرفت في المادة 54 من القانون الانتخابي الفلسطيني لسنة 1995مالدعاية الانتخابية بأنها: 
»النشاطات الانتخابية المختلفة التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحوها لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور 
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أمــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، إذ لــم تتضمــن التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات أي 
تعريــف محــدد للحملــة الانتخابيــة وذلــك لســببين، أولهمــا يعــود لحداثــة التجربــة الانتخابيــة والتــي 
ــا  ــة. إلا أنن ــة الانتخابي ــذي ينظــم العملي ــاب القانــون ال ــدأت أول مــرة ســنة 2006م، وثانيهمــا غي ب
اســتطعنا أن نســتخلص مــن ضوابــط التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات فــي دولــة الإمــارات جملــة 
مــن الشــروط التــي مــن أهمهــا تلــك المتعلقــة بالوســائل والأســاليب والمــدد الزمنيــة، الأمــر الــذي 
دفعنــا للقــول بــأن الحملــة الانتخابيــة وفقــاً للنظــام الانتخابــي الإماراتــي هــي: )حــق لــكل مرشــح 
فــي التعبيــر عــن نفســه والقيــام بــأي نشــاط يســتهدف إقنــاع الناخبيــن باختيــاره، والدعايــة لبرنامجــه 
الانتخابــي بحريــة تامــة مــن خــال الوســائل التــي حددتهــا التعليمــات التنفيذيــة والضوابــط التــي 

تضعهــا اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات( . 

ــاً  ــاً إنمــا تعتبــر حق ــة التــي اســتخلصنا تعريفهــا كمــا جــاء آنف ــة الانتخابي ــن أن الحمل ــا نبيّ وهن
للمرشــح، وليســت واجبــاً أو لزامــاً عليــه، بمعنــى أنــه يســتطيع القيــام بهــا وممارســة حقــه فيهــا بمــا 
لا يتعــارض أو يجــاوز الضوابــط التــي نصــت عليهــا التعليمــات التنفيذيــة دون إكــراه، كمــا يمكــن 
للمرشــح تــرك اســتعمال حقــه فــي الحملــة الانتخابيــة بالرغــم مــن تأثيــر ذلــك علــى نتيجــة ترشــحه 

لانتخابــات. 

جديــر بالذكــر أن الخطــوط التوجيهيــة التــي أقرتهــا لجنــة البندقيــة فــي دورتهــا العامــة رقــم 
51 فــي يوليــو 2002م، لــم تضــع تعريفــاً محــدداً للحمــات الانتخابيــة، وإنمــا أكــدت علــى المبــادئ 
الأساســية الواجــب مراعاتهــا عنــد تنظيــم الحمــات الانتخابيــة فــي الــدول، ومنهــا الاقتــراع العــام، 

والاقتــراع المتســاوي، والاقتــراع الحــر، والاقتــراع الســري، والاقتــراع المباشــر)1(. 

المطلب الثاني: أهمية الحملات الانتخابية وأهدافها

علــى الرغــم مــن اعتــراض البعــض فــي الفقــه علــى الحمــات الانتخابيــة،)2( إلاّ أنهــا باتــت فــي 
الوقــت الحاضــر مــن الأمــور المعمــول بهــا والمســتحدثة فــي دو لكثيــرة باعتبارهــا ضــرورة فــي 
النظــم الديمقراطيــة. إذ يحقــق أســلوب الانتخــاب والدعايــة الانتخابيــة للجمهــور اختيــار ممثليهــم 

الناخبين بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية«. كما عرّفت المادة رقم 23 من القانون رقم 45 لسنة 
2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في جمهورية مصر العربية الحملة الانتخابية بأنها: »حق للمرشح 
التي  الطرق  بكل  وذلك  الانتخابي،  ببرنامجه  لإقناعهم  الناخبين  لمخاطبة  انتخابية  دعاية  وممارسة  إعداد  في 

يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا لانتخابات في هذا الشأن«. 

لجنة البندقية أو كما تعرف لجنة فينيسياVenice Commission هي اللجنة الأوروبية لممارسة الديمقراطية   )1(

 .http: //www. venice. coe. int ،من خال القانون

يرى البعض في الفقه الإسامي، أن الحملة الانتخابية تحمل في طياتها خصومات وإثارة للأحقاد، وفيها أيضاً   )2(

حق  الباز،  داوود  لدى  إليها  المشار  الآراء  أنظر  الأموال،  صرف  في  وإسراف  للأكاذيب  ونشر  للتهم  تلفيق 
المشاركة في الحياة السياسية في القانون المصري والفرنسي مرجع سابق، ص: 588. 
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ــر عــدد ممكــن مــن أصــوات  ــى أكب ــة والحصــول عل ــات معين ــق غاي ومرشــحيهم مــن أجــل تحقي
الهيئــة الانتخابيــة.)1(

ــات  ــي الانتخاب ــواءً ف ــا س ــى أهميته ــة عل ــة الانتخابي ــة للحمل ــات العملي ــدت الممارس ــد أك وق
الرئاســية أو التشــريعية، وكان لهــا دور قــوي ومؤثــر علــى الناخبيــن. ولذلــك ازداد الاهتمــام 
بالحمــات لانتخابيــة، ســواءً مــن خــال وســائل الإعــام أو الاتصــال أو المعلوماتيــة، أم مــن خــال 

ــك الحمــات)2(.  ــم تل ــة لتنظي إصــدار التشــريعات الانتخابي

ــى  ــن عل ــف الناخبي ــي تعري ــط ف ــل فق ــا، لا تتمث ــة منه ــة والغاي ــات الانتخابي ــة الحم إن أهمي
ــات  ــق غاي ــن أجــل تحقي ــم م ــار أفضله ــي اختي ــن أيضــاً ف ــل تكم ــاءات مرشــحيهم، ب ــدرات وكف ق

ــا.  ــت طبيعته ــاً كان ــات أي ــي الانتخاب ــوز ف ــن أجــل الف ــن، وأيضــاً م ــال الناخبي وآم

ــب، ومــن  ــة متعــدد الجوان ــة مــن الحمــات الانتخابي ــر بالذكــر أن الهــدف والغاي ومــن الجدي
ــا:)3( أهمه

إيصــال البرامــج الانتخابيــة للمرشــحين والأحــزاب إلــى الناخبيــن لتمكينهــم مــن اختيــار . 1
الأفضــل مــن بينهــم. 

ــوق . 2 ــة الحق ــي ممارس ــن المرشــحين والأحــزاب ف ــرص بي ــؤ الف ــاواة وتكاف ــق المس تحقي
ــة.  ــات الانتخابي ــادر للحم ــل المص ــائل وتموي ــتخدام الوس واس

ــات والتعــرف . 3 ــي الانتخاب ــى المرشــحين والأحــزاب المشــاركين ف ــن عل ــف الناخبي تعري
ــار الأفضــل مــن بينهــم بحســب قناعــات الناخــب.  ــى كفاءتهــم وقدراتهــم لاختي عل

زيــادة الوعــي السياســي والثقافــة الانتخابيــة لــدى الناخبيــن عنــد القيــام بالحمــات . 4
ــى  ــال عل ــاع نســبة المشــاركة والإقب ــى ارتف ــؤدي بالضــرورة إل ــا ي ــو م ــة، وه الانتخابي
ــة  ــبة لدول ــة بالنس ــة خاص ــدف أهمي ــذا اله ــن. وله ــريحة الناخبي ــل ش ــن قب ــت م التصوي
الإمــارات العربيــة المتحــدة خاصــةً مــع حداثــة التجربــة الانتخابيــة فيهــا وتواضــع 
مســتوى الوعــي السياســي وعــدم انتشــار الثقافــة الانتخابيــة علــى الوجــه المطلــوب، فيأتي 
ــاء الوعــي وانتشــار الثقافــة  ــا دور الحمــات الانتخابيــة ليســاند بشــكل رئيــس فــي بن هن

أنظر الآراء المشار إليها لدى البعض في الفقه الإسامي، أحمد محمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في   )1(

الإشراف على العملية الانتخابية، القاهرة: دار النهضة العربية، ط2، 2010م، ص: 192 وما بعدها. 

طارق الهاشمي، الأحزاب السياسية، بغداد: مطبعة التعليم العالي، 1990م، ص: 64.   )2(

الدستورية والقانونية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص:  النيابية وضماناتها  الانتخابات  عفيفي كامل عفيفي،   )3(
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ــة.  ــاء الدول ــدى أبن ــة ل الانتخابي

ــاء القادريــن علــى خدمــة مــن يمثلونهــم للبرلمــان أو المجلــس . 5 إيصــال المرشــحين الأكف
ــات  ــي تجــرى الانتخاب ــن بمــلأ المناصــب الت ــر الجديري ــي، وإبعــاد المرشــحين غي النياب

مــن أجلهــا. 

   وبغيــة تحقيــق مــا أوردنــاه مــن أهــداف الحمــات الانتخابيــة التــي تدفعنــا للقــول بأهميتهــا، 
يــرى البعــض ضــرورة مراعــاة بعــض الأســس والمبــادئ الهامــة ومنهــا:)1(

ــع  ــة لجمي ــى إعطــاء فرصــة مماثل ــؤدي إل ــة ي ــق المســاواة فــي الحمــات الانتخابي أولاً- تحقي
المرشــحين لاســتفادة مــن التســهيات والإمكانيــات التــي تقدمهــا الدولــة، ويجعــل المنافســة بيــن 
المرشــحين مشــروعة، ويكــون تحقيــق المســاواة بيــن المرشــحين والأحــزاب فــي الحمــات 
الانتخابيــة مــن خــال تنظيمهــا بقانــون مفصــل يحقــق تكافــؤ الفــرص بينهــم فــي الدعايــة الانتخابيــة 
ــل  ــة، أو تموي ــي الحمــات الانتخابي ــك مــن خــال اســتخدام الوســائل المشــروعة ف ســواء كان ذل

ــة.  ــل العــام للحمــات الانتخابي ــي تســمع بالتموي ــدول الت ــي ال ــة ف الحمــات الانتخابي

ثانيــاً- يتعيــن علــى الســلطة الإداريــة المنظمــة والمشــرفة علــى الانتخابــات أن تراعــي الحيادية 
فــي العمليــة الانتخابيــة بوجــه عــام، وبــكل مــا يتعلــق بالحمــات الانتخابيــة علــى وجــه الخصوص، 
ذلــك لمــا لهــذه الســلطات الإداريــة مــن دور مهــم فــي إدارة العمليــة الانتخابيــة والإشــراف عليهــا. 
ويعتبــر هــذا المبــدأ مــن المبــادئ الهامــة لتحقيــق انتخابــات ديمقراطيــة تتصــف بالنزاهــة والشــفافية. 

ــاً- يتعيــن علــى المرشــحين والأحــزاب السياســية الاعتمــاد فــي حماتهــم وفــي دعايتهــم  ثالث
لبرامجهــم الانتخابيــة علــى الوســائل المشــروعة التــي تســمح بهــا القوانيــن والأنظمــة الانتخابيــة، 
ــات  ــن الحم ــر م ــة الذك ــداف آنف ــق الأه ــن تحقي ــن م ــور لنتمك ــو محظ ــا ه ــن كل م ــاد ع والابتع

ــة.  الانتخابي

رابعــاً- التقيــد بالمعاييــر الدوليــة، إذ أكــدت الخطــوط التوجيهيــة المصــادق عليهــا مــن قبــل لجنة 
البندقيــة فــي دورتهــا العامــة 51 بمدينــة البندقيــة بتاريــخ الخامــس والســادس مــن يوليــو 2002م 
ــادئ الأساســية للتــراث الانتخابــي الأوروبــي، ومنهــا الاقتــراع العــام، والاقتــراع  ــى أهــم المب عل
ــدأ الاقتــراع  المتســاوي، والاقتــراع الحــر، والاقتــراع الســري، والاقتــراع المباشــر. ويقضــي مب
ــات  ــق بالحم ــا يتعل ــا م ــدة، منه ــب عدي ــمل جوان ــى أن يش ــة عل ــه اللجن ــذي اعتمدت ــاوي ال المتس

الانتخابيــة وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمات الانتخابية، مرجع سابق، ص: 30.   )1(
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ــة الســلطة  ــد علــى حيادي  »لضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن الأحــزاب والمرشــحين يجــب التأكي
العامــة، خاصــةً فيمــا يأتــي: 

الحملة الانتخابية. . 1

التغطية من قبل وسائل الإعام وبخاصة وسائل الإعام الحكومية. . 2

التمويل العمومي للأحزاب والحمات. . 3

واحترامــاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص ولضمــان حريــة التعبيــر أكــدت اللجنــة علــى وجــوب أن ينــص 
ــداً  ــات ح ــي الانتخاب ــاركين ف ــف المش ــائل الإعــام الخاصــة لمختل ــن وس ــى أن تضم ــون عل القان
أدنــى مــن الولــوج إليهــا للقيــام بالحملــة الانتخابيــة والدعايــة، وعلــى وجــوب أن يتصــف تمويــل 
ــدأ تكافــؤ الفــرص  ــة أن مب ــة بالشــفافية، وبينــت اللجن الأحــزاب والمرشــحين والحمــات الانتخابي
قــد يقــود فــي بعــض الحــالات إلــى الحــد مــن مصاريــف الأحــزاب، خاصــةً فــي مجــال الدعايــة«. 

ــال  ــن خ ــر« م ــراع الح ــدأ الاقت ــاً »مب ــة أيض ــة البندقي ــا لجن ــي أقرته ــادئ الت ــن المب    وم
ــا  ــاد خاصــةً فيم ــة بواجــب الحي ــزام الســلطة العام ــن خــال الت تشــكيل الإرادة الحــرة للناخــب م
يتعلــق بوســائل الاتصــال، وتمويــل الأحــزاب والمرشــحين، وتمكيــن الناخبيــن أثنــاء الانتخابــات من 
معرفــة المرشــحين، وأخيــراً معاقبــة الأفعــال التــي تمــس بواجــب الحيــاد والتشــكيل الحــر لإرادة 

الناخــب)1(. 

المطلب الثالث: أنواع تمويل الحملات الانتخابية. 

تســعى النظــم الديمقراطيــة للحــد مــن الآثــار الســيئة الناجمــة عــن اســتخدام التمويــل لأغــراض 
ــوم البعــض مــن جماعــات  ــد يق ــه وســمعته. فق ــي وتشــويه مصداقيت ــى النظــام الانتخاب ــر عل التأثي
ــى فــوز المرشــحين والأحــزاب بقصــد  ــر عل ــوذ السياســي بالتأثي ــة وأصحــاب النف ــح الثري المصال
إفســاد العمليــة الانتخابيــة، والإخــال بمبــدأ المســاواة بيــن المرشــحين، لهــذا بــات مــن الضــروري 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة، م ــات الانتخابي ــل الحم ــادل لتموي ــق وع ــم دقي ــع تنظي ــرع لوض ــل المش تدخ
ــة  ــى العملي ــار عل ــن الكب ــل دور المانحي ــا، وتقلي ــوة منه ــة المرج ــات والغاي ــي الانتخاب ــة ف العدال

ــكل عناصرهــا.  ــة ب الانتخابي

ــد  ــال بقص ــيء للم ــتخدام س ــود اس ــة وج ــات الانتخابي ــة للحم ــة العملي ــدت الممارس ــد أك وق
التأثيــر علــى نزاهــة العمليــة الانتخابيــة ومصداقيتهــا، كمــا أشــار البعــض مــن الفقــه إلــى خطــورة 

مبادئ التراث الانتخابي الأوروبي للجنة البندقية أو كما تعرف لجنة فينيسياVenice Commission، )مرجع   )1(

http: //www. venice. coe. int ، )سابق
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دور التمويــل ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار ســلبية تؤثــر علــى العدالــة الانتخابية)1(الأمــر الــذي يســتلزم 
معرفــة طبيعــة وأنــواع تمويــل الحمــات الانتخابيــة وصورهــا فــي فرعيــن وكمــا يلــي:)2(

الفرع الأول: التمويل العام للحملات الانتخابية

يقُصــد بالتمويــل العــام، التمويــل الــذي تقدمــه الحكومــة للحمــات الانتخابيــة ســواء كان 
ــاً،)3( وهــذا النــوع مــن التمويــل يكــون مــن المــال العــام أو مــن ميزانيــة الــوزارات  نقديــاً أو عيني
والمؤسســات والشــركات والهيئــات العامــة فــي الدولــة، ويتخــذ أشــكالاً متعــددة ويختلــف تنظيمــه 

ــة إلــى أخــرى.  مــن دول

وقــد أكــدت لجنــة البندقيــة علــى وجــوب ضمــان حياديــة الســلطة العامــة خاصــةً فيمــا يتعلــق 
بالتمويــل العمومــي للحمــات الانتخابيــة للأحــزاب والمرشــحين، ووجــوب اتصــاف هــذا النــوع من 
التمويــل للحمــات الانتخابيــة بالشــفافية، وذلــك لضمــان تحقيــق مبــدأ الاقتــراع المتســاوي وتكافــؤ 

الفــرص بيــن الأحــزاب والمرشــحين، ومبــدأ الاقتــراع الحــر والتشــكيل الحــر لإرادة الناخــب. 

أولاً- صور التمويل العام للحملات الانتخابية

ــد يكــون مــن خــال  ــة إلــى أخــرى، فق يتخــذ التمويــل العــام صــور متعــددة تختلــف مــن دول
ــة  ــز الضريبي ــى المرشــحين، أو مــن خــال الحواف ــى الأحــزاب السياســية أو إل ــوال إل ــم الأم تقدي
ــى تشــجيعهم  ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــاة الحمــات الانتخابي ــن والرع ــى المانحي ــب عل ــض الضرائ كتخفي
لتمويــل ودعــم تلــك الحمــات، وقــد يكــون التمويــل العــام مــن خــال تقديــم خدمــات دعائيــة عبــر 
ــة أو بأســعار مخفضــة،  وســائل وقنــوات الإعــام الرســمي التابعــة للحكومــة ســواءً كانــت مجاني
ومــن أشــكال التمويــل العــام للحمــات الانتخابيــة الأخــرى كأن تقــوم الحكومــة بتقديــم المســاعدات 
العينيــة للمرشــحين مجانــاً أو بســعر مخفــض، مثــل الخدمــات البريديــة أو إيجــار المواقــع أو 

ــة.  ــات الانتخابي ــرات و المهرجان ــة المق ــات أو إقام ــن لوضــع الإعان الأماك

ثانياً- تقييم التمويل العام للحملات الانتخابية

يســاهم التمويــل العــام فــي تحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن المرشــحين وتحديــد ســقف النفقــات فــي 
الحمــات الانتخابيــة، كمــا يســاهم فــي تضــاؤل نســبة تأثيــر المانحيــن الأثريــاء علــى المرشــحين 

عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمات الانتخابية، مرجع سابق، ص: 123.   )1(

يضُيف البعض على هذا التقسيم نوعاً ثالثاً وهو: التمويل المشبوه من الدول والمؤسسات الأجنبية أو عوائد تجارة   )2(

المخدرات وغير ذلك من المصادر المشبوهة الأخرى، ينُظر للمزيد: كيفين كاساس زامورا، التمويل السياسي 
وأنظمة التمويل بالدولة جامعة كوستاريكا، 2008م، ص: 19، مشار إليه في المرجع السابق ص: 124. 

عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمات الانتخابية، المرجع السابق، ص: 125.   )3(
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ــة  ــة، إضاف ــي للحمــات الانتخابي ــل الأجنب ــر المشــروع والتموي ــل غي ــام التموي ــق أم وســد الطري
إلــى أن التمويــل العــام يفســح المجــال أمــام المرشــحين ذوي الإمكانيــات الماليــة الضعيفــة لخــوض 

الحمــات الانتخابيــة المهمــة لإيصالهــم إلــى مقاعــد العضويــة البرلمانيــة)1(. 

وقــد يــؤدي الإطــار القانونــي والإجرائــي للتمويــل العــام إلــى إبعــاد بعــض المرشــحين ويجعلهم 
غيــر راغبيــن بالحصــول عليــه لســببين، أولهمــا أن المنــح التمويليــة المقدمــة مــن قبــل الحكومــة 
قــد لا تتناســب مــع تكاليــف الحمــات الانتخابيــة، أو أن بعــض الحكومــات تقــوم بتمويــل جزئــي لا 
يتناســب مــع التكاليــف والنفقــات الباهظــة التــي تنفــق علــى الحمــات الانتخابيــة. والســبب الثانــي 
هــو أن الحكومــة قــد تنحــاز فــي بعــض الأحيــان إلــى مرشــح معيــن بمنحــه أمــوال ومزايــا إضافيــة 

بالمخالفــة للضوابــط الموضوعــة بهــذا الخصــوص. 

ثالثاً- موقف الأنظمة والتشريعات الانتخابية من التمويل العام

ــل  ــبة للتموي ــرى بالنس ــى أخ ــة إل ــن دول ــا م ــة وأنظمته ــريعات الانتخابي ــف التش ــف موق يختل
العامــل للحمــات الانتخابيــة، فقــد حظــرت التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات فــي دولــة الإمــارات 
التمويــل العــام بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى الحمــات الانتخابيــة، ويتضــح لنــا ذلــك مــن الضوابط 
التــي وضعتهــا التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات، بموجــب قــرار اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات رقــم 

.)2015 / 3 / 1(

فقــد نصّــت المــادة رقــم )41( مــن القــرار علــى حظــر الإنفــاق علــى الدعايــة الانتخابيــة مــن 
المــال العــام أو مــن ميزانيــة الــوزارات والمؤسســات والشــركات والهيئــات العامــة، أو اســتخدام 

المؤسســات والمرافــق العامــة للدعايــة الانتخابيــة. 

أمــا المــادة رقــم )47( مــن القــرار فلــم تجُــز لأي جهــة حكوميــة، أو شــركة، أو مؤسســة تملــك 
ــة  ــوي، أو أي ــادي أو المعن ــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم الم ــة جــزءاً مــن أســهمها، تقدي الحكوم
تســهيات أو مــوارد لأي مرشــح، أو القيــام بــأي تصــرف مــن شــأنه التأثيــر بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر فــي الحملــة الانتخابيــة لأي مرشــح ســواءً كان هــذا الأثــر لصالــح المرشــح أو ضــده. 

وبذلــك يتبيــن لنــا ممــا ســبق أن المشــرع الإماراتــي قــد راعــى مبــدأ حياديــة الســلطة العامــة 
الــذي أكــدت عليــه لجنــة البندقيــة لضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين، وذلــك مــن خــال حظــر 
التمويــل العمومــي للحمــات الانتخابيــة علــى الإطــاق، بحيــث يعتمــد المرشــح علــى المصــادر 

الخاصــة للتمويــل وفــق الضوابــط الأخــرى التــي وضعتهــا التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات. 

عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، المرجع السابق، ص: 128.   )1(
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وفــي العــراق فقــد أخــذ قانــون انتخــاب المجلــس الوطنــي العراقــي لعــام 1995 بمبــدأ التمويــل 
ــن  ــادر ع ــة الص ــات الانتخابي ــام الحم ــا نظ ــكله وكيفيته،)1(أم ــى ش ــص عل ــم ين ــه ل ــام، إلا أن الع
المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات فــي العــراق، قــد تراجــع صراحــةً عــن التمويــل العــام الــذي 

كان جائــزاً قبــل صــدوره.)2(

ــات  ــي الولاي ــه ف ــام 1971م وتعديات ــة لع ــات الانتخابي ــي للحم ــون الفدرال ــدد القان ــد ح وق
ــة  ــل حمــات الحمــات الانتخابي ــي تموي ــوال المســتخدمة ف ــع الأم ــة جم ــة كيفي المتحــدة الأمريكي
لمنصــب الرئاســة فــي كل مــن الانتخابــات الأوليــة والانتخابــات العامــة، ولــم يخصــص القانــون 

ــي)3(.  ــة الكونجــرس الأمريك ــة لعضوي ــات الانتخابي ــاً للحم ــاً عام تموي

جديــرٌ بالذكــر أن فرنســا عملــت علــى تنظيــم التمويــل العــام للحمــات الانتخابيــة مــن الخزانــة 
ــنة  ــم )277( لس ــي رق ــي الفرنس ــون الانتخاب ــدد القان ــد ح ــة.)4( فق ــدود معينّ ــي ح ــن ف ــة ولك العام
ــل هــذه  ــة، وســمح بتموي ــى الحمــات الانتخابي ــاق عل ــه للإنف 1988م الحــد الأقصــى المســموح ب

الحمــات مــن قبــل الحكومــة، بغيــة تحقيــق المســاواة بيــن المرشــحين وتحديــد النفقــات بمــا يتناســب 
مــع الظــروف الحاليــة.)5(

وناحــظ ممــا ســبق أن الأنظمــة والقوانيــن فــي بعــض الــدول قــد حظــرت صراحــةً التمويــل 
ــوال  ــى الأم ــول عل ــرق الحص ــل وط ــي تفاصي ــل ف ــم تتدخ ــا ل ــة، وأنه ــات الانتخابي ــام للحم الع
لتمويــل تلــك الحمــات ومصادرهــا، ولــم تضــع حــدوداً للأمــوال المســموح بإنفاقهــا علــى عمليــة 
التمويــل. وأكــد المشــرّع الإماراتــي علــى حظــر أي إنفــاق علــى تمــول الحمــات الانتخابيــة مــن 

ــة.  ــوزارات والجهــات الحكومي ــات ال المــال العــام، أو مــن ميزاني

الفرع الثاني: التمويل الخاص للحملات الانتخابية

مــن الطبيعــي أن تتبايــن المراكــز الماليــة للمرشــحين، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 
الإخــال بمبــدأ تكافــؤ الفــرص بينهــم فــي الدعايــة الانتخابيــة. فالبعــض مــن المرشــحين ينقصهــم 

www. ihec. iq. org ،المادة رقم 47 من قانون انتخاب المجلس الوطني العراقي الصادر سنة 1995م  )1(

المستقلة  العليا  المفوضية  عن  الصادر  الانتخابية  الحمات  نظام   2004 لسنة   9 رقم  النظام  من  الثالث  القسم   )2(

www. ihec. iq. org ،لانتخابات في العراق

)3( https: //aceproject. org.موقع شبكة المعرفة الانتخابية، تاريخ الزيارة 29 أغسطس 2016م  

محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار الفكر العربي، ط1، 1988م ص: 315، مشار إليه لدى    )4(

داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية في القانون المصري والفرنسي، مرجع سابق، ص: 578. 

الباز،  داوود  أنظر  فرنسا،  في  لرئاسة  الانتخابية  الحمات  لتمويل  بها  المسموح  الحدود  حول  أكثر  للتفاصيل   )5(

المرجع السابق، ص: 580. 
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الدعــم المالــي، الأمــر الــذي يدفــع بفتــح نفــوذ كبــار الــرأس مالييــن لبســط نفوذهــم فــي الحمــات 
الانتخابيــة بمــا يحقــق مصالحهــم.)1(

لذلــك قــد يقتصــر البعــض مــن المرشــحين إلــى إيجــاد مصــادر ماليــة أخــرى لتمويــل حماتهــم 
الانتخابيــة، كجمــع التبرعــات الماليــة مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن الخاصــة. ويقصــد 
بالتمويــل الخــاص، الحصــول علــى أمــوال ليتــم إنفاقهــا علــى الحمــات الانتخابيــة مــن مصــادر 

غيــر حكوميــة كالأفــراد والشــركات الخاصــة والجمعيــات. 

وتكمــن الضــرورة فــي تدخــل المشــرع لتنظيــم التمويــل الخــاص للحمــات الانتخابيــة 
نظــراً لتبايــن القــدرات الماليــة للمرشــحين، ومــا يترتــب عليــه مــن الإخــال بمبــدأ المســاواة بيــن 
المرشــحين، وهــو مــا أكــدت علــى ضمانــه لجنــة البندقيــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين 

ــة.  ــة الانتخابي ــق العدال وتحقي

أولاً- صور التمويل الخاص للحملات الانتخابية

ــي  ــة الت ــاعدات المالي ــف المس ــة ضع ــددة نتيج ــكال متع ــور وأش ــاص ص ــل الخ ــذ التموي يتخ
تقدمهــا الحكومــات مــن جهــة، ولارتفــاع تكاليــف النفقــات للحمــات الانتخابيــة مــن جهــة أخــرى، 
الأمــر الــذي دفــع المرشــحين إلــى البحــث عــن مصــادر خاصــة لتمويــل حماتهــم الانتخابيــة، ومــن 
صــور التمويــل الخــاص قيــام المرشــح نفســه أو عائلتــه أو الحــزب الــذي ينتمــي إليــه بتقديــم الأموال 
لتمويــل الحملــة الانتخابيــة، ومــن صــور التمويــل الخــاص أيضــاً مــا يكــون مــن الشــركات الخاصــة 
والجمعيــات التــي تتبــع المرشــح أو حزبــه، ومنهــا مــا يكــون مــن مســاهمات واشــتراكات أعضــاء 

الحــزب، وقــد يكــون بعضهــا مــن قبيــل التبــرع مــن الأفــراد)2(. 

وبالرغــم مــن تعــدد مصــادر التمويــل الخــاص إلّا أنهــا تدخــل ضمــن شــكل واحــد مــن أشــكال 
التمويــل الخــاص، وهــو الأمــوال النقديــة التــي تصــرف علــى تمويــل الحمــات الانتخابيــة، ومــن 
ــكاله،  ــدد أش ــث تع ــن حي ــام م ــل الع ــن التموي ــف ع ــل الخــاص لا يختل ــإن التموي ــا ف ــة نظرن وجه
ولا يمكــن حصــره فــي المبالــغ النقديــة فقــط. إذ يمكــن للتمويــل الخــاص أن يأخــذ أشــكالاً أخــرى 
مثــل تقديــم الخدمــات الدعائيــة عبــر وســائل وقنــوات الإعــام الخــاص، ســواءً كانــت مجانيــة أو 
بأســعار مخفضــة، وأيضــاً قيــام الشــركات والجمعيــات بتقديــم المســاعدات العينيــة للمرشــحين إمــا 
مجانــاً أو بســعر مخفــض، مثــل الخدمــات البريديــة الخاصــة أو إيجــار المواقــع أو الأماكــن لوضــع 

الإعانــات أو إقامــة المقــرات والمهرجانــات الانتخابيــة. 

المرجع السابق، ص: 577 وما بعدها.   )1(

عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمات الانتخابية، مرجع سابق، ص: 137.   )2(
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   ومــن الجديــر بالإشــارة أن التمويــل الخــاص بكافــة أشــكاله ســواءً كان داخليــاً أو خارجياً، أي 
مــن الأفــراد والشــركات والجمعيــات فــي داخــل الدولــة التــي تقــام بهــا الانتخابــات، أو مــن خارجهــا 
ســواءً مــن جالياتهــا الوطنيــة فــي الخــارج، أو مــن الأحــزاب فــي الخــارج والمتقاربــة مــع الحــزب 
الــذي ينتمــي لــه المرشــح، أو مــن الحكومــات الأجنبيــة كالمســاعدات الماليــة التــي تمنحهــا بعــض 
الــدول للأخــرى، إلا أن إنفاقهــا خضــع لأنظمــة وإجــراءات دقيقــة تشــرف عليهــا الجهــات المنــوط 

بهــا إدارة الانتخابــات لتســهيل مراقبتهــا)1(. 

ثانياً- تقييم التمويل الخاص للحملات الانتخابية

إن مــن أهــم مزايــا التمويــل الخــاص للحمــات الانتخابيــة أنــه يســاعد المرشــح علــى التخلــص 
مــن القيــود المفروضــة عليــه مــن قبــل الحكومــة التــي تقــوم بالتمويــل العــام، كمــا أنــه يتيــح للمرشــح 
جمــع التبرعــات وإنفاقهــا بحريــة إذا مــا قــورن ذلــك بالتمويــل العــام الــذي يخضــع لضوابــط وقيــود 
مشــددة، إضافــةً إلــى أن التمويــل الخــاص يزيــد مــن حجــم التبرعــات التــي تجمــع فــي إطــاره عــن 

تلــك التــي تقدمهــا الحكومــة عــن طريــق التمويــل العــام. 

ــج  ــن أن تنت ــي يمك ــاوئ الت ــن المس ــو م ــه إذ لا يخل ــاص عيوب ــل الخ ــإن للتموي ــل ف وبالمقاب
عنــه بســبب الإخــال بمبــدأ المســاواة بيــن المرشــحين لاختــاف إمكانياتهــم الماليــة، ولمــا يتيحــه 
للمرشــحين الأثريــاء مــن فــرص أكثــر للفــوز بالانتخابــات مقارنــةً بالمرشــحين محــدودي القــدرة 
الماليــة، وتحكــم الشــركات الخاصــة الممولــة ببرامــج المرشــحين الانتخابيــة و مواقفهــم فــي حــال 
ــة  فوزهــم)2(، عــدا أن التمويــل الخــاص يمكــن المرشــح للحصــول علــى أمــوال مــن خــارج الدول

كمــا أســلفنا، الأمــر الــذي قــد يشــكل خطــورة علــى أمنهــا الوطنــي)3(. 

ثالثاً- موقف التشريعات والأنظمة الانتخابية من التمويل الخاص

ــي  ــرع الانتخاب ــل المش ــن قب ــة م ــات الانتخابي ــام للحم ــل الع ــر التموي ــة لحظ ــةٍ طبيعي كنتيج
الإماراتــي، فقــد قــام هــذا المشــرع بــدورٍ كبيــر فــي تنظيمــه لمســألة التمويــل الخــاص للحمــات، 
علــى الرغــم مــن حداثــة تجربتــه فــي هــذا المجــال، والتــي بــدأت بعــد إعــان رئيــس الدولــة عــن 
برنامــج المشــاركة والتمكيــن السياســي الــذي تبنــاه المجلــس الأعلــى لاتحــاد فــي عــام 2005م)4(. 

 http: //www. america. gov/st/elections08تقرير منشور على الموقع الالكتروني لانتخابات الأمريكية  )1(

 .- arabic/2008

)2(  داوود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية في القانون المصري والفرنسيمرجع سابق، ص: 577. 

)3(  أنظر، بال أمين زين الدين، النظم الانتخابية المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ص: 506. 

)4(  قرار المجلس الأعلى لاتحاد رقم 3 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة 

بشأن التمكين، خطة عمل وطنية. 
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ومــن مظاهــر اهتمــام المشــرع الانتخابــي الإماراتــي بمســألة تنظيــم التمويــل الخــاص للحمات 
الانتخابيــة، تحديــده ســقفاً للإنفــاق عليهــا وإلــزام المرشــحين بعــدم تجــاوزه، كمــا أجــاز للمرشــحين 
تلقــي التبرعــات مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن وفــق شــروط معينــة، بالإضافــة إلــى 
ــذه  ــن ه ــي م ــي المبحــث الثان ــذه المســائل ف ــي. وســنتناول ه ــل الأجنب ــواع التموي ــة أن حظــره كاف

الدراســة فــي حديثنــا عــن شــروط تمويــل الحمــات الانتخابيــة بشــيء مــن التفصيــل. 

وقــد نــص نظــام الحمــات الانتخابيــة العراقــي علــى أن يتحمــل كل كيــان سياســي أو ائتــاف 
مصــادق عليــه لوحــده مســؤولية تكاليــف حملتــه الانتخابيــة، أو ترتيبــات دعمهــا دون تحمــل 
المفوضيــة أيــة تكاليــف)1(، وياحــظ أن المشــرع الانتخابــي العراقــي لــم يولــي هــذا مســألة التمويــل 
الخــاص للحمــات الانتخابيــة اهتمامــاً كــفٍ علــى الرغــم مــن ضرورتهــا، ويــرى البعــض ضــرورة 
تنظيــم هــذا الجانــب الحيــوي مــن الحمــات الانتخابيــة فــي العــراق أســوةً بالتشــريعات الانتخابيــة 

الأخــرى فــي بعــض الــدول.)2(

أمــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فمعظــم مصــادر التمويــل الخاصــة منظمــة بدقــة منــذ 
أول قانــون انتخابــي أمريكــي صــدر عــام 1910، حيــث نصــت التشــريعات الانتخابيــة الأمريكيــة 

علــى مصــادر التمويــل وكمياتهــا وســقف الإنفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة فيهــا. 

المبحــث الثانــي: شــروط تمويــل الحمــلات الانتخابيــة والجــزاءات المترتبــة علــى 
مخالفتهــا. 

اهتمــت التشــريعات الانتخابيــة المختلفــة فــي الــدول بتنظيــم الجانــب المالــي للحمــات 
ــن  ــة ل ــات النزيه ــد، ولأن الانتخاب ــر متزاي ــب مــن تأثي ــذا الجان ــا له ــراً، لم ــاً كبي ــة اهتمام الانتخابي
تكــون ممكنــة فــي ظــل الاســتخدام غيــر المقيــد للمــال، ممــا يؤثــر علــى العدالــة الانتخابيــة ونتائجها، 
وتكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين. فــا شــك فــي وقتنــا هــذا مــن وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن المــال 
والسياســة والمشــتغلين بهــا، ولــذا نجــد أن ذوي المصالــح مــن رجــال المــال كثيــراً مــا يلجئــون إلــى 
محاولــة مســاندة بعــض المرشــحين فــي حماتهــم الانتخابيــة بقــدرً مــن الأمــوال مــن أجــل وصولهــم 

إلــى المقاعــد البرلمانيــة وذلــك لتحقيــق مآربهــم الذاتيــة الظاهــرة أو الخفيــة)3(. 

الفقرة 3 من القسم الثالث من النظام رقم 9 لسنة 2004 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة لانتخابات في   )1(

 .www. ihec. iq. org ،العراق

عبدالرزاق عبدالحميد أحمد، التنظيم القانوني للحمات الانتخابية، مرجع سابق، ص: 145.   )2(

بال أمينزين الدين، النظم الانتخابية المعاصرة )مرجع سابق( ص: 506.   )3(
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وثمــة مســائل متعــددة تحــدد مســار الحمــات الانتخابيــة ومــا يتعلــق ويؤثــر فــي عمليــة تمويلها 
منهــا أن الانتخابــات تصبــح مكلفــة أكثــر مــن ذي قبــل باســتمرار، إضافــةً إلــى تكتيــكات التســويق 
المعقــدة والكلفــة العاليــة لاســتخدام المستشــارين والمتخصصيــن فــي مجــال تنفيــذ الحمــات 
ــدول  ــض ال ــي بع ــال ف ــو الح ــا ه ــراً كم ــد زاد كثي ــة ق ــات الانتخابي ــرة الحم ــة، وأن فت الانتخابي
التــي يبــدأ المرشــحون فيهــا حماتهــم الانتخابيــة قبــل ســنتين أو ثاثــة مــن موعــد بــدأ الانتخابــات 
ــة  ــة، ولأن وســائل الدعاي ــة انتخابي ــه دورٌ فــي أي حمل فيها.)1(وهــذا مــا يؤكــد أن عنصــر المــال ل
الانتخابيــة تحتــاج لنفقــاتٍ باهظــة حاليــاً، قــد لا يقــدر عليهــا جميــع المرشــحين لاختــاف مراكزهــم 
ــذي أقرتــه غالبيــة  ــدأ المســاواة بيــن المرشــحين وال ــذي مــن شــأنه الإخــال بمب الماليــة، الأمــر ال
النظــم والتشــريعات. واعتبــرت لجنــة البندقيــة أن ضمــان الشــفافية الماليــة فــي تمويــل الأحــزاب 
السياســية والحمــات الانتخابيــة يعــد عامــاً ضروريــاً وهامــاً لضمــان صحــة الانتخابــات، مهمــا 

ــة السياســي والاقتصــادي.  كان مســتوى تطــور الدول

وبنــاءً علــى مــا ســبق، ســنقوم بعــرض الضوابــط التــي وضعتهــا التعليمــات التنفيذيــة 
ــا،  ــاق عليه ــة الإنف ــة وكيفي ــات الانتخابي ــل الحم ــم تموي ــارات، لتنظي ــة الإم ــي دول ــات ف لانتخاب
والصــادرة عــن اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات المجلــس الوطنــي الاتحــادي بموجــب قرارهــا رقــم )1 
/ 3 / 2015( ،)2( مــع التطــرق إلــى بعــض الضوابــط التــي وضعتهــا الأنظمــة الأخــرى فــي بعــض 
الــدول فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث، وفــي المطلــب الثانــي ســنبين طبيعــة ونــوع مخالفــات 
تمويــل الحمــات الانتخابيــة، أمــا المطلــب الثالــث فســنخصصه للجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة 

تمويــل الحمــات الانتخابيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي: -

المطلب الأول: شروط تمويل الحملات الانتخابية في دولة الإمارات. 

نصّــت غالبيــة التشــريعات الانتخابيــة علــى ضوابــط وشــروط لتنظيــم كيفيــة الحمــات 
الانتخابيــة)3(، وقــد نظمّــت هــذه التشــريعات وحــددت مصــادر التمويــل وكمياتــه وطبيعتــه وســقف 
الإنفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة فــي ســبيل تحقيــق المســاواة والنزاهــة بيــن الأطــراف المشــاركة 

فــي العمليــة الانتخابيــة. 

عبدالكريم فهد الساري و سؤدد فؤاد الألوسي، الإعام والتسويق السياسي والانتخابي، الأردن: دار أسامة للنشر   )1(

والتوزيع، ط1، 2013م، ص: 139. 

نظم الفصل السادس من قرار اللجنة الوطنية لانتخابات رقم 1 / 3 / 2015 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات   )2(

المجلس الوطني الاتحادي موضوع ضوابط الحمات الانتخابية في مواده من 39 وحتى 50. 

من هذه التشريعات، القانون الفيدرالي الأمريكي للحمات الانتخابية لعام 1971م، وقانون الانتخاب اللبناني رقم   )3(

36 لسنة  العراقي رقم  المعدل، وقانون الانتخاب   1988 لعام  الفرنسي  25 لسنة 2008م، والقانون الانتخابي 
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ــفافية  ــان الش ــة وضم ــات الانتخابي ــل الحم ــن تموي ــى أن تقني ــة عل ــة البندقي ــدت لجن ــد أك فق
ــات مهمــا كان مســتوى  ــاً لضمــان صحــة ونزاهــة الانتخاب ــر عامــاً هامــاً وضروري ــة يعتب المالي

ــادي)1(.  ــي والاقتص ــة السياس ــور الدول تط

وقــد ســلك المشــرع الانتخابــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذا المســلك، فحــرص 
علــى تنظيــم جانــب تمويــل الحمــات الانتخابيــة مــن جوانبهــا كافــة؛ إذ وضــع لهــذا الجانب شــروطاً 

ألــزم المرشــحين بمراعاتهــا وإلا تعرضــوا للجــزاءات فــي حــال مخالفتهــا. 

ــات  ــم الحم ــأن تنظي ــي ش ــارات ف ــة الإم ــي دول ــة ف ــة الانتخابي ــة التجرب ــن حداث ــم م فبالرغ
ــم  ــن الشــروط لتنظي ــة م ــارات وضــع جمل ــة الإم ــي دول ــي ف ــة، إلا أن المشــرّع الانتخاب الانتخابي
عمليــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة، وراعــى فيهــا ظــروف المرشــحين لعضويــة المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي، بقصــد تهيئــة فــرص متكافئــة أمــام المرشــحين لعــرض برامجهــم وأفكارهــم علــى نحــوٍ 
يكفــل اتصالهــا بالــرأي العــام وهيئــة الناخبيــن، وهــذا الأمــر جعــل مــن تنظيــم الحمــات الانتخابيــة 
ــن  ــدم المســاواة بي ــى ق ــة المتحــدة تنظيمــاً موحــداً تســري أحكامــه عل ــة الإمــارات العربي ــي دول ف
ــة  كافــة المرشــحين علــى حــدٍ ســواء؛ لذلــك ســنتناول الشــروط التــي وضعتهــا التعليمــات التنفيذي
لانتخابــات المجلــس الوطنــي الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات وذلــك فــي نقــاطً علــى النحــو الآتــي)2(: 

أولاً- سقف الإنفاق

ــل  ــألة تموي ــم مس ــي لتنظي ــي الإمارات ــا المشــرع الانتخاب ــي وضعه ــم الشــروط الت ــن أه إن م
الحمــات الانتخابيــة، هــو إلــزام المرشــح بعــدم تجــاوز ســقف الإنفــاق المحــدد بموجــب التعليمــات 
ــه الخــاص أو  ــن مال ــه م ــل حملت ــي، ســواء كان تموي ــم إمارات ــون دره ــان ملي ــغ اثن ــة بمبل التنفيذي
ــذا  ــي ه ــات ف ــا التعليم ــي حددته ــط الت ــا بموجــب الضواب ــي يتلقاه ــات الت ــن التبرعــات والرعاي م
المجال.)3(الأمــر الــذي يســتوي بــه جميــع المرشــحين لانتخابــات مهمــا تفاوتــت مســتوياتهم 
ــة  ــى الصــرف بــا حــدود وبميزاني ــدرة المرشــح عل ــك عــدم مق ــة، إذ نضمــن بذل وقدراتهــم المالي
مفتوحــة علــى حملتــه الانتخابيــة، ونحــن نؤيــد مــا قــام بــه المشــرع لضبــط ســقف الإنفــاق علــى 

ــدول الأخــرى)4(.  ــي ال ــة ف ــة الانتخابي ــن الأنظم ــد م ــك أســوةً بالعدي ــة وذل الحمــات الانتخابي

http: //www. venice. coe. int ،مبادئ التراث الانتخابي الأوروبي للجنة البندقية  )1(

نظم الفصل السادس من قرار اللجنة الوطنية لانتخابات رقم 1 / 3 / 2015 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات   )2(

المجلس الوطني الاتحادي موضوع تمويل الحمات الانتخابية. 

)3(  البند )ب من المادة رقم43 من قرار اللجنة الوطنية لانتخابات رقم1 / 3 / 2015 بشأن التعليمات التنفيذية 

لانتخابات. 

فرنسي  فرنك  هو 500.000  فرنسا  في  التشريعية  الانتخابات  في  الانتخابية  الحمات  على  الإنفاق  حدود  إن   )4(

بموجب  الإنفاق  تحديد سقف  فيتم  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في  أما   .1988 لعام  الأساسي  القانون  بموجب 
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ثانياً- التبرعات

أجــاز المشــرع الانتخابــي الإماراتــي للمرشــح تلقــي التبرعــات مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو 
الاعتبارييــن الإماراتييــن فقــط، شــريطة ألا تتجــاوز هــذه التبرعــات ســقف الإنفــاق المحــدد علــى 
الحمــات الانتخابيــة، وألا تكــون هــذه التبرعــات بالطبــع مــن الجهــات الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة 
وهــو مــا يدخــل فــي نطــاق التمويــل العــام كمــا أشــرنا إليــه ســابقاً. وعلــى المرشــح أن يقــدم كشــف 

حســاب للجنــة المختصــة عــن أي تبرعــات يتلقاهــا أولاً بــأول)1(. 

ثالثاً- التمويل الأجنبي

بموجــب التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات، لا يجــوز للمرشــحين مطلقــاً تلقــي الأمــوال أو 
التبرعــات مــن خــارج الدولــة أو مــن الجهــات الأجنبيــة)2(، ســواءً أكانــت رســمية أو غيــر رســمية 
ممــا قــد يشــكل خطــورة علــى الأمــن القومــي للدولــة، ويمــس بشــكل مباشــر بمبــدأ احتــرام ســيادة 
الــدول وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة. ومــن الجديــر بالإشــارة أن الوضــع العــام فــي دولــة 
ــى  ــة إل ــت بحاج ــة ليس ــي دول ــادي، فه ــاء الاقتص ــن دول الرخ ــف ضم ــا تصن ــارات يجعله الإم
مســاعدات ومنــح ماليــة مــن قبــل الــدول الأخــرى أو الجهــات الأجنبيــة، كمــا يحــدث فــي بعــض 
الــدول الآســيوية والأفريقيــة. مــع العلــم أن الكثيــر مــن الــدول تنــص فــي تشــريعاتها علــى حظــر 

ــة.  ــي للحمــات الانتخابي ــل الأجنب التموي

ــة اســتخدام  ــم ومراقب ــا لتنظي ــي وحده ــرى أن هــذه الشــروط لا تكف ــا ســبق، ن ــى م ــاءً عل وبن
الأمــوال فــي تمويــل الحمــات الانتخابيــة، كمــا أنهــا لا تضمــن الحــد الأقصــى المطلــوب لضمــان 
الشــفافية الماليــة لتمويــل الحمــات الانتخابيــة والتــي تتطلبهــا المبــادئ الأساســية للجنــة البندقيــة. 
ولكــن بالنظــر إلــى حداثــة التجربــة الانتخابيــة فــي دولــة الإمــارات، يمكننــا القــول بــأن الشــروط 
التــي تضمنتهــا التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات قــد اشــتملت علــى غالبيــة العناصــر الرئيســية فــي 
ــي يحصــل  ــاق والتبرعــات الت ــي وســقف الإنف ــل الأجنب ــل العــام والتموي ــل، كالتموي ــة التموي عملي

عليهــا المرشــحين. 

ويقتــرح الباحــث علــى المشــرع الانتخابــي الإماراتــي للإســهام فــي تحقيــق الشــفافية فــي إدارة 
وتمويــل الحمــات الانتخابيــة، إضافــة بعــض الشــروط والضوابــط لتنظيــم مســألة التمويــل، كأن 
تشــترط التعليمــات التنفيذيــة لقبــول أوراق الترشــيح أن يقــوم المرشــح بفتــح حســاب فــي أحــد البنوك 

قوانين فدرالية، فالحد الأقصى لمرشح مجلس الشيوخ مليونا دولار، أما المرشح لمجلس النواب فحده الأقصى 
84.000 دولار في الانتخابات الأولية، و 104.000 دولار في المرحلة الثانية. 

المادة رقم42 من قرار اللجنة الوطنية لانتخابات رقم1 / 3 / 2015 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات.   )1(

البند أ من المادة رقم 43 من المرجع السابق.   )2(
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ــه المرشــح كل  ــودع في ــي الاتحــادي، ي ــس الوطن ــات المجل ــة لانتخاب ــة الوطني ــي تحددهــا اللجن الت
ــة  ــه الانتخابي ــل حملت ــه لتموي ــع مــا يخصصــه مــن أموال ــة، وجمي ــاه مــن التبرعــات النقدي ــا يتلق م
التــي يقــوم بالإنفــاق عليهــا مــن هــذا الحســاب فقــط. علــى ألا تخضــع مثــل هــذه الحســابات اســتثناءً 
ــازلاً عــن حقــه فــي  ــة، ويكــون المرشــح متن ــة المعمــول بهــا فــي الدول لأنظمــة الســرية المصرفي
المحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بهــذا الحســاب بمجــرد فتحــه لهــذه الغايــة. وعلــى البنــك 
والمرشــح إبــاغ اللجنــة العليــا أولاً بــأول بمــا يتــم إيداعــه وقيــده فــي هــذا الحســاب ومصــدره، كمــا 
يقــوم المرشــح بإخطــار اللجنــة المختصــة بأوجــه إنفاقــه مــن هــذا الحســاب، وذلــك خــال مواعيــد 

ووفــق إجــراءات محــددة. 

المطلب الثاني: مخالفات تمويل الحملات الانتخابية في دولة الإمارات. 

تعتبــر الحمــات الانتخابيــة مــن الركائــز الأساســية لأي عمليــة انتخابيــة ديمقراطيــة ونزيهــة، 
إذ يتطلــب تحقيقهــا التــزام كافــة الأطــراف المعنيــة بضوابــط الحمــات الانتخابيــة بمــا فيهــا عمليــة 
التمويــل، فقــد نصــت التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات المجلــس الوطنــي الاتحــادي فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى مجموعــة ضوابــط لا يجــوز مخالفتهــا، وعلــى جميــع المرشــحين 
الالتــزام بهــا وعــدم مخالفتهــا، وأن ارتــكاب أي مرشــح لأي مخالفــة يعرضــه للمســاءلة ويرتــب 
ــد يرتكــب المرشــحون خــال  ــه ق ــات. إذ إن ــة لانتخاب ــات التنفيذي ــا التعليم ــه جــزاءات حددته علي
قيامهــم بحماتهــم الانتخابيــة بعــض المخالفــات المتنوعــة، والتــي يتعلــق بعضهــا بمخالفــة المــدد 
المحــددة للقيــام بالحملــة الانتخابيــة، وبعضهــا الآخــر قــد يتعلــق بعــدم الالتــزام بالوســائل والأماكــن 
المحــددة لإجــراء الحمــات الانتخابيــة، أو موضــوع الدعايــة والبرنامــج الانتخابــي للمرشــح، وقــد 
تكــون بعــض المخالفــات متعلقــة بتمويــل الحمــات الانتخابيــة والتــي هــي موضــوع بحثنــا، ســواءً 
فــي جمــع التبرعــات التــي يتلقاهــا المرشــحون أو تجــاوز ســقف الإنفــاق علــى تلــك الحمــات، أو 

قبــول التمويــل الأجنبــي. 

ــة  ــريعات الإماراتي ــا التش ــا فيه ــدول بم ــف ال ــي مختل ــة ف ــريعات الانتخابي ــل التش ــك تعم لذل
ــي  ــات الت ــي تجــرم بعــض الأفعــال والتصرف ــط الت ــود والضواب ــى تضميــن مجموعــة مــن القي عل
ــدة  ــق الفائ ــكل يحق ــة بش ــذه العملي ــم ه ــم تنظي ــث يت ــة، بحي ــات الانتخابي ــل المخالف ــن قبي ــر م تعتب
للجميــع وجعــل الفــرص متســاوية أمــام كافــة المرشــحين، ممــا يــؤدي بالطبــع إلــى تحقيــق النزاهــة 

ــات.  ــي الانتخاب ــة ف والمصداقي

وتتخــذ مخالفــات تمويــل الحمــات صــوراً متعــددة، فقــد تضمنــت التعليمــات التنفيذيــة 
لانتخابــات فــي دولــة الإمــارات مجموعــة مــن صــور المخالفــات، والتــي يمكــن حصرهــا علــى 

ــي:  ــو الآت النح
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الصــورة الأولــى: تتمثــل فــي الســلوك الإيجابــي الــذي يرتكبــه المخالــف بالإنفــاق علــى 
الدعايــة الانتخابيــة مــن المــال العــام أو مــن ميزانيــة الــوزارات والجهــات الحكوميــة والمؤسســات 
والشــركات والهيئــات العامــة، أو اســتخدام المؤسســات والمرافــق العامــة للدعايــة الانتخابيــة. وهــي 

جهــات لا تســمح التعليمــات التنفيذيــة بتلقــي التمويــل منهــا. 

الصــورة الثانيــة: تتمثــل فــي الســلوك الإيجابــي الــذي يقــوم بــه المرشــح المخالــف بتجــاوز 
ــي،  ــم إمارات ــون دره ــان ملي ــغ اثن ــدد بمبل ــة والمح ــه الانتخابي ــى حملت ــدد عل ــاق المح ســقف الإنف
ــن  ــا م ــي يتلقاه ــات الت ــات والرعاي ــن التبرع ــاص أو م ــه الخ ــن مال ــه م ــل حملت ــواء كان تموي س
المصــادر المشــروعة، كالأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن الوطنيــة، والتــي يجــوز لــه أن يقبلهــا 

ــاق المحــدد.  شــريطة عــدم تجــاوز ســقف الإنف

ــول  ــف بقب ــه المرشــح المخال ــوم ب ــذي يق ــي ال ــي الســلوك الإيجاب ــل ف ــة: تتمث الصــورة الثالث
الأمــوال أو التبرعــات مــن خــارج الدولــة أو مــن الجهــات الأجنبيــة، الأمر الــذي حظرتــه التعليمات 
التنفيذيــة، ويســتوي فيــه أن تكــون الأمــوال مــن أشــخاصٍ طبيعييــن أو معنوييــن أجانــب، أو حتــى 

منظمــات دوليــة. 

ــابات  ــوفات الحس ــم كش ــف بتقدي ــح المخال ــام المرش ــدم قي ــي ع ــل ف ــة: تتمث ــورة الرابع الص
ــارة  ــة الإم ــى لجن ــي تلقاهــا إل ــة والإفصــاح عــن التبرعــات الت ــه الانتخابي ــل حملت الخاصــة بتموي
وهــي الجهــة المســؤولة عــن ذلــك، أو تعمــده التضليــل بذكــر بيانــات غيــر صحيحــة عــن المبالــغ 

ــة.  ــة أو المصروف المودع

ومــن الجديــر بالذكــر أن البعــض يــرى بــأن المخالفــات الماســة بتمويــل الحمــات الانتخابيــة 
ــة الذكــر، وهــي تختلــف مــن تشــريع انتخابــي  واردة علــى ســبيل الحصــر كمــا فــي صورهــا آنف
لآخــر، وتنحصــر أفعالهــا الإيجابيــة فــي التمويــل الأجنبــي ســواءً كان شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، 
أو تجــاوز الحــد المقــرر للإنفــاق علــى الحملــة الانتخابيــة أيــاً كانــت نســبة هــذا التجــاوز، أو الإنفــاق 
ــات  ــم معلوم ــات أو تقدي ــات أو معلوم ــاء بيان ــام، أو إخف ــال الع ــن الم ــة م ــة الانتخابي ــى الدعاي عل
ــا الســلوك الســلبي  ــة الانتخابية.)1(أم ــى الحمل ــاق عل ــل والإنف ــدار التموي ــة بشــأن مق ــة للحقيق منافي
لمخالفــات تمويــل الحمــات الانتخابــي فيتمثــل بالامتنــاع عــن تقديــم مقــدار الحســابات والكشــوفات 

التــي تبيــن ســقف الإنفــاق ومصــادر التمويــل. 

الدعاية الانتخابية، دراسة مقارنة، بيروت: منشورات زين الحقوقية، ط1،  الكناني، جرائم  ضياء حمد عاجل   )1(

2016م، ص: 230. 
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المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على مخالفة تمويل الحملات الانتخابية. 

ــل  ــة جمــع المــال ومصــادر تموي ــم كيفي وضــع المشــرّع الانتخابــي مجموعــة ضوابــط لتنظي
ــى  ــةً إل ــة، إضاف ــن وبالمصلحــة العام ــا لا يضــر بالآخري ــه بم ــة إنفاق ــة، وكيفي الحمــات الانتخابي
ــكاب المرشــح لأي  ــإن ارت ــك ف ــن المرشــحين،)1( لذل ــرص بي ــؤ الف ــاواة و تكاف ــدأ المس ــرام مب احت
مخالفــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فــرض الجــزاء عليــه، و يــرى البعــض أن الجــزاء هــو عبــارة 
عــن الأثــر القانونــي الــذي يرتبــه المشــرع علــى ارتــكاب المخالفــة، لذلــك فــإن انتهــاك ومخالفــة 
ــع  ــل تصــدر عــن المجتم ــردة فع ــف، ك ــه المخال ــب علي ــلوكاً يعاق ــون س ــات يك ــن والتعليم القواني

ــف.)2( ــت مســؤوليته عــن الســلوك المخال ــاً بســلطاته المختصــة بحــق مــن ثبت ممث

والجــزاء علــى مخالفــة تمويــل الحمــات الانتخابيــة يختلــف مــن تشــريع لآخــر، فقــد ســاوت 
ــرع  ــل المش ــا فع ــزاء، كم ــث الج ــن حي ــة م ــذه المخالف ــور ه ــع ص ــن جمي ــريعات بي ــض التش بع
الفرنســي)3(، أمــا المشــرع العراقــي فقــد تــرك تنظيــم الجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة ضوابــط 

ــات.  ــا لانتخاب ــة العلي ــة للمفوضي ــل الحمــات الانتخابي تموي

وقــد نصّــت التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات فــي دولــة الإمــارات علــى جملــة مــن الجــزاءات 
التــي تطــال المخالفيــن لأحكامهــا ومــن حــق اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات توقيعهــا، ومــا يهمنــا منهــا 
تلــك الجــزاءات المتعلقــة بمخالفــة الأحــكام والضوابــط الخاصــة بالحمــات الانتخابيــة، وهــي علــى 

النحــو التالــي:)4(

إلــزام المرشــح أو الناخــب بتســليم اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات أيــة مبالــغ حصــل عليهــا . 1
بخــاف مــا يــرد فــي التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات. 

إلــزام المرشــح بإزالــة المخالفــات المتعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة، وإصــاح أيــة أضــرار . 2
ناشــئة عنهــا علــى نفقتــه الخاصــة. 

إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم. . 3

ط1،  الجامعي،  الفكر  دار  الإسكندرية:  مقارنة  دراسة  الانتخابية،  للجرائم  القانوني  النظام  برهامي،  الوردي   )1(

2008م، ص: 136 - 138. 

)2(  خليفة راشد الشعالي، قانون العقوبات الإماراتي، النظرية العامة للجزاء الجنائي، بدون ناشر، ط3، 2010م، 

ص: 17. 

)3(  تعاقب المادة 113 من قانون الانتخاب الفرنسي رقم 1468 لسنة 1974 من يرتكب أي من المخالفات الواقعة 

في نطاق التنظيم المالي لمرحلة الدعاية الانتخابية بالحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد عن سنة، والغرامة 
التي لا تقل عن 360 فرنك فرنسي ولا تزيد عن 15. 000 فرنك. 

لانتخابات  التنفيذية  التعليمات  بشأن   2015 /  3  /  1 رقم  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  قرار  من  رقم 51  المادة   )4(

المجلس الوطني الاتحادي. 
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إلغاء الترخيص بالإعان والدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح. . 4

الإنذار بالاستبعاد من قوائم المرشحين لانتخابات. . 5

إلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة. . 6

ويبــدو لنــا ممــا ســبق أن هــذه الجــزاءات والتــي نصّــت عليهــا التعليمــات التنفيذيــة، لــم تأتــي 
ــا  ــف، وإنم ــل المخال ــل الفع ــي مقاب ــة وليســت محــددة ف ــا جــزاءات عام ــا أنه ــدرج، كم بشــكل مت
ــات التــي تخــل بســير  ــة اختصاصهــا فــي نظــر المخالف ــة الوطني ــة للجن منحــت التعليمــات التنفيذي
ــي  ــة الحــق ف ــة الوطني ــأنها، وللجن ــات الصــادرة بش ــق التعليم ــة أو تعطــل تطبي ــة الانتخابي العملي
توقيــع مــا تــراه مــن الجــزاءات المذكــورة آنفــاً علــى أي مخالفــة دون مراعــاة التــدرج المطلــوب 

ــف.  ــق مــن مناســبة الجــزاء للفعــل المخال ــات ودون التحق ــي المخالف ف

إضافــةً إلــى أن قــرارات اللجنــة الوطنيــة عنــد توقيعهــا للجــزاءات المذكــورة آنفــاً ســتتفاوت 
ــة أو  ــي البعــض التشــريعات الجزائي ــة كمــا ف ــوع المخالف ــل ن ــوع الجــزاء فــي مقاب ــد ن لعــدم تحدي
الإداريــة الأخــرى. ومثــالاً علــى ذلــك قــد توقــع اللجنــة الوطنيــة جــزاء الغرامــة الماليــة التــي لا 
تتجــاوز الخمســة آلاف درهــم علــى المرشــح الــذي يتجــاوز ســقف الإنفــاق المحــدد علــى الدعايــة 
ــح  ــال المرش ــن م ــه م ــل حملت ــواء كان تموي ــي، س ــم إمارات ــون دره ــان ملي ــغ اثن ــة بمبل الانتخابي
ــم  ــن قوائ ــتبعاد م ــزاء الاس ــع ج ــد توق ــا، وق ــي يتلقاه ــات الت ــات والرعاي ــن التبرع ــاص أو م الخ
ــة.  ــس المخالف ــى مرشــح آخــر ارتكــب نف ــي الإمــارة عل ــاء نتيجــة الانتخــاب ف المرشــحين أو إلغ

ــات  ــذي لانتخاب ــا التعليمــات التنفي ــي تضمنته ــي الجــزاءات الت ــرح إعــادة النظــر ف ــك نقت لذل
مــن حيــث القيــام بالنــص علــى كل فعــل مخالــف والجــزاء الــذي يقابلــه، ممــا ســيؤدي إلــى تحديــد 
ــد  ــث عه ــة حدي ــع الدول ــاً، خاصــة وأن مجتم ــر وضوح ــا بشــكل أكث ــة وجزاءاته ــال المخالف الأفع

ــة.  ــة الانتخابي بالثقاف

الخاتمة:

ــه،  ــاً علي ــاً أو لزام ــا ليســت واجب ــة حــق للمرشــح دون إكــراه، إذ أنه ــة الانتخابي ــر الحمل تعتب
فللمرشــح تــرك هــذا الحــق، كمــا لــه أن يمارســه ولكــن بمــا لا يتعــارض أو يخالــف الضوابــط التــي 
نصّــت عليهــا التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات، وفــي كلتــا الحالتيــن ســواءً تــرك أو اســتعمل هــذا 

الحــق فــإن ذلــك يؤثــر علــى نتيجــة ترشــحه فــي الانتخابــات. 

لذلــك يصعــب وضــع تعريــف محــدد للحملــة الانتخابيــة ســواء فــي التشــريعات أو لــدى الفقــه، 
لاختــاف النظــرة إليهــا، أو بســبب تنــوع العناصــر المكونــة للحملــة الانتخابيــة. الأمــر الــذي أدّى 
إلــى اســتخدام تعابيــر أو مصطلحــات متنوعــة فــي شــأن اســتخدام مصطلــح الحملــة الانتخابيــة أو 
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ــة  ــة الانتخابي ــد عناصــر الحمل ــك تــرك أمــر تحدي ــة السياســية. وبذل ــة، أو الدعاي ــة الانتخابي الدعاي
بحســب تشــريع كل دولــة، أو وفقــاً لمــا يــراه بعــض الفقهــاء. 

وتبقــى للحمــات الانتخابيــة أهميتهــا ومكانتهــا فــي أي عمليــة انتخابيــة، إذ يســتهدف المرشــح 
مــن الحملــة الانتخابيــة إيصــال برنامجــه الانتخابــي إلــى الناخبيــن مــن الــرأي العــام، وتمكينهــم مــن 
اختيــار أفضــل المرشــحين لمثيلهــم فــي المجالــس النيابيــة. كذلــك فــإن للحملــة الانتخابيــة أهميتهــا 

فــي انتشــار الثقافــة الانتخابيــة والوعــي السياســي لــدى المواطنيــن. 

ولا تخفــى أهميــة تمويــل الحملــة الانتخابيــة وخطورتهــا إذا علمنــا بــأن التمويــل يلعــب دوراً 
ــار  ــى اختي ــر عل ــذا الأث ــس ه ــي ينعك ــة، وبالتال ــة الانتخابي ــى الحمل ــره عل ــه أث ــاً ل ــياً ومهم أساس
المرشــحين لعضويــة المجالــس النيابيــة. فــا شــك مــن وجــود ارتبــاط وثيــق لا يمكــن إنــكاره بيــن 
المــال والسياســة، إذ أصبــح ركيــزة أساســية تدعــم العامليــن فــي السياســة واســتخدامهم مــن أجــل 
الوصــول إلــى احتــال مراكــز إداريــة أو سياســية علــى المســتوى الداخلــي. فغالبــاً مــا يلجــأ بعــض 
ــى اســتخدام بعــض المرشــحين ومســاندتهم فــي حماتهــم لشــغل أكبــر عــدد مــن  رجــال المــال إل

المقاعــد النيابيــة. 

ــم الجانــب المالــي للحمــات الانتخابيــة، والاهتمــام بــه خشــيةً مــن  ــد مــن تنظي لذلــك كان لاب
ــت  ــن، وتفوي ــوق المرشــحين الآخري ــى حق ــدي عل ــة والتع ــة الانتخابي ــة العملي ــى نزاه ــاءة إل الإس
ــد  ــإن عــدم تقيي ــمَّ ف ــؤ الفــرص بينهــم. ومــن ثَ ــدأ تكاف ــى مب ــر عل الفــرص عليهــم مــن خــال التأثي
ــة  ــة الانتخابي ــى العدال ــات، وعل ــى شــفافية الانتخاب ــة، ســيؤثر ســلباً عل ــل الحمــات الانتخابي تموي

ــا.  ونتائجه

وحســناً فعــل المشــرع الانتخابــي الإماراتــي، إذ أخــذ بمبــدأ حياديــة الســلطة العامــة فــي 
الحمــات الانتخابيــة لضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين. فقــد حظــر التمويــل العــام للحمــات 
ــاً  ــى المصــادر الخاصــة وفق ــر عل ــل المرشــح باعتمــاد هــذا الأخي ــاط مســألة تموي ــة، وأن الانتخابي

ــات.  ــة لانتخاب ــات التنفيذي ــا التعليم ــط وضعته لضواب

وقــد تــؤدي بعــض الممارســات الخاطئــة إلــى الخــروج علــى ضوابــط التمويــل حملــة، 
وارتــكاب المخالفــات الانتخابيــة ومــن ثـَـمَّ توقيــع الجــزاءات التــي تنــص عليهــا التعليمــات التنفيذيــة 

فــي هــذا الشــأن. 

وبعــد أن تناولنــا فــي هــذا البحــث »ضوابــط تمويــل الحمــات الانتخابيــة »مــن خــال تحليــل 
نصــوص التعليمــات التنفيذيــة لانتخابــات المجلــس الوطنــي الاتحــادي، الصــادرة بموجــب قــرار 
اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات رقــم )1 / 3 / 2015( ، وتعرفنــا علــى مفهــوم الحمــات الانتخابيــة، 
ــة،  ــل الحمــات الانتخابي ــة بتموي ــط المتعلق ــى الضواب ــة إل ونشــأتها وتطورهــا وأهدافهــا، بالإضاف
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ومخالفــات تلــك الضوابــط والجــزاءات المترتبــة عليهــا. 

فقــد توصلنــا إلــى بعــض المقترحــات التــي يمكــن أن نوجزهــا علــى النحــو التالــي، آمليــن أن 
تكــون هــذه الدراســة قــد حققــت الغايــة منهــا. 

أولاً- نقتــرح إضافــة بعــض الشــروط والضوابــط لتنظيــم مســألة تمويــل الحمــات الانتخابيــة، 
للمســاهمة فــي تحقيــق الشــفافية التــي تتطلبهــا المعاييــر الدوليــة فــي إدارة وتمويــل تلــك الحمــات 
ــوم  ــول أوراق الترشــيح أن يق ــة لقب ــة، كأن تشــترط التعليمــات التنفيذي ــة البندقي ــادئ لجن ــا مب ومنه
المرشــح بفتــح حســاب فــي أحــد البنــوك التــي تحددهــا اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات المجلــس الوطنــي 
الاتحــادي، يــودع فيــه المرشــح كل مــا يتلقــاه مــن التبرعــات النقديــة، وجميــع مــا يخصصــه مــن 
ــى  ــط. وعل ــاب فق ــذا الحس ــن ه ــا م ــاق عليه ــوم بالإنف ــي يق ــة الت ــه الانتخابي ــل حملت ــه لتموي أموال
ألا تخضــع مثــل هــذه الحســابات اســتثناء لأنظمــة الســرية المصرفيــة المعمــول بهــا فــي الدولــة، 
ويكــون المرشــح متنــازلاً عــن حقــه فــي المحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتعلقــة بهــذا الحســاب 
بمجــرد فتحــه لهــذه الغايــة. وعلــى البنــك والمرشــح إبــاغ اللجنــة العليــا أولاً بــأول بمــا يتــم إيداعــه 
وقيــده فــي هــذا الحســاب ومصــدره، كمــا يقــوم المرشــح بإخطــار اللجنــة المختصــة بأوجــه إنفاقــه 

مــن هــذا الحســاب، وذلــك خــال مواعيــد ووفــق إجــراءات محــددة. 

ثانيــاً- نقتــرح علــى المشــرع الانتخابــي الإماراتــي إعــادة النظــر فــي الجــزاءات التــي تضمنتها 
التعليمــات التنفيــذي لانتخابــات مــن حيــث القيــام بالنــص علــى كل فعــل مخالــف والجــزاء الــذي 
يقابلــه، حتــى وإن كان ذلــك ضمــن جــدول يلحــق بقــرار اللجنــة الوطنيــة لانتخابــات، ممــا ســيؤدي 
ــر وضوحــاً، كمــا ســيؤدي لضمــان تناســب  ــة وجزاءاتهــا بشــكل أكث ــد الأفعــال المخالف ــى تحدي إل
الجــزاء مــع طبيعــة ونــوع المخالفــة المرتكبــة، خاصــة وأن مجتمــع الدولــة حديــث عهــد بالثقافــة 

الانتخابيــة. 
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The Regulations and Violations of the Funding of 
Electoral Campaigns 
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Uaad Ali Al-Qaisi

College of Law - University of Sharjah
Sharjah - U.A.E. 

Abstract: 

This research pertains to the regulations and violations of electoral 
campaigns in the United Arab Emirates, with particular reference to the 
three electoral experiences the country witnessed in the past decade on 
electing half of the Federal National Council members.The research mainly 
addresses the controls and types of funding of electoral campaigns for 
candidates, in addition to discussing its conditions, the nature of violations 
related to funding and the penalties incurred for committing such violations, 
as per the provisions of articles )39-50( of the Federal elections bylaw. But 
before embarking on a detailed study of the funding of electoral campaigns, 
it is of vital importance that we show the importance and nature of these 
campaigns, their importance, aims, and goals.

Finally, we concluded our study by summing up most important 
recommendations.
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